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 بسبب وباء كورونا لم يحظ المعرض 
الجديـــد للفنان الســـوري عـــادل داوود 
في  المقـــام حاليا بصالة ”آرتـــي كونت“ 
العاصمة النمساوية فيينا بليلة افتتاح 
وجـــرى تنظيم زيـــارة الصالة للمهتمين 
بشكل يراعي شروط التباعد الاجتماعي.

والمعرض الذي يســـتمر حتى نهاية 
شـــهر أبريل الحالي يضـــم لوحات أتت 
معظمها بأحجام كبيرة تحت عنوان عام 

وهو ”فوضى“.
ويشـــكل هذا المعرض امتدادا متينا 
لمعارض الفنان السابقة، لاسيما معرض 
”طوفان“ الذي يمكن اعتباره محطة فنية 

وتجربة بصرية أسّست لمعرضه الحالي 
”فوضى“.

عالم جحيمي

”فوضـــى“ هـــو مـــن دون أدنى شـــك 
تتويج لمرحلـــة فنية تمكن فيهـــا الفنان 
مـــن تدعيم مكانته الفنية على الســـاحة 
العالميـــة. وشـــكلت المعـــارض الفرديـــة 
السابقة وتلك التي شارك فيها في وطنه 
الأم ســـوريا حضنا دافئـــا ترعرعت فيه 
موهبته، قبل أن يُقذف إلى عالم الأهوال 
الســـورية التي غذّت نصـــه الفني بدفع 
عاطفي تأرجح ما بين الكآبة والقهر غير 

الملجوم.
بالعـــرض  الفنـــان  بـــدأ  أن  ومنـــذ 

كان واضحـــا ميلـــه إلـــى التعبيريـــة 
التي تداخل فيها التجريدي 
بالتشكيلي. وشغلت لاحقا 

لوحاته أمزجة لونية 
تحاكي بحيرات غرائبية 
طفت على سطح لوحاته 

لتدخل في تفاعل مع 
من يشغل سطح وأبعاد 

اللوحة من مخلوقات وبشر.
ويجيء معرضه الأخير غنيا 

ومُكثّفا وجهنميا ما يكفي بأن 
نطلق عليه هيرونيموس 

بوش السوري. حتى يمكننا 
الذهاب إلى أبعد من ذلك 

وهو في أهمية ”استخدام“ 
نص الفنان السوري 

لمواجهته مع فن  بوش لأجل 
التفكّر في التحوّلات في آلية 

التعبير الفني عبـــر الزمن، وعبر المكان 
وكذلك من خلال التجارب الشخصية.

قـــد يكون الكلام هنا مدخلا إلى نوع 
من الهرطقة الكلامية، ولكن نص داوود 
يشـــدّنا إلى ذلك وهو نـــص فيّاض بكل 
معنـــى الكلمة وأهـــل بالتمعن والتأويل 
علـــى خلفية فنيـــة/ تاريخية وبناء على 
خصوصية الفنـــان ذاته، بيئته، تجاربه 

ومزاجه.
وأكثــــر مــــا يُبهر فــــي أعمــــال الفنان 
عنــــوان  تحــــت  الموضوعــــة  الســــوري 
عالــــم  عــــن  تتحــــدّث  أنهــــا  ”فوضــــى“ 
جحيمــــي لا يقــــل فظاعة عــــن عالم بوش، 
ولكنــــه فــــي الآن ذاتــــه يتمتــــع بجماليــــة 
لونية وشــــاعرية وغنائية ليست موجودة 
تماما في أعمال العملاق الهولندي  بوش.

نذكر من عناويـــن لوحاته ”وحوش 
الأخير 1“  و“العشـــاء  و“وحـــوش2“   “1
و“العشـــاء الأخير 2“ و“وثبة 1“ و“وثبة 
الســـوري  الفنـــان  لوحـــة  وتضـــجّ   .“2
بمخلوقـــات محسوســـة وكاســـرة بثّت 
فضاءاته  وتبثّ رعبها في ”ســـديميات“ 
اللونيـــة، حيـــث تســـرح غيـــوم لونيـــة 
مشبوهة ويستقر ضباب يشفّ ويتكثّف 
بين الحين والآخر ليضفي على الأشكال 
المرسومة في لوحاته شاعرية الغموض 

وبشاعة الريبة.
وإن كانت لوحـــات الفنان الهولندي 
هي مشـــاهد واسعة يحشـــد فيها بوش 
كمّا هائـــلا من الموجـــودات والكائنات، 
فالفنان الســـوري يقدّم لجمهوره العديد 
من اللوحات المشهدية/ الواسعة أيضا، 
ولكـــن لتبـــدو أحيانـــا كثيـــرة وكأنهـــا 
”صور“ أخذت من علو مرتفع، وأن كل ما 

هو واضح أو شـــبه واضح للعيان إنما 
هو يظهر عبـــر الضباب وعبـــر الغيوم 

ومن خلال انحناءات الضوء.
وإن كانـــت مشـــاهد التعذيـــب فـــي 
لوحـــات الفنان بـــوش ليســـت خيالية 
تمامـــا، إذ أن زمـــن القـــرون 
الوسطى معروف بابتكار 
أساليب واعتماد 
وسائل تعذيب 
رهيبة، فمشاهد الموت 
والتحلل والعذاب 
ليست خيالية تماما 
في لوحات فنان عايش 
الحرب في سوريا وفصول 
الموت في المنطقة العربية، 
ورحل ليستقر في منفاه 

النمساوي لاحقا.
كما تزخر لوحاته 
المشهدية في معظمها 
(كلوحات الفنان 
الهولندي) بوحوش 
جهنمية وكائنات حشرية 
تخالط هامات بشرية 
”سائحة“ تحت درجات حرارة

ألوانــــه عندمــــا تتفجــــر بشــــعرية عالية، 
لتذكرنا بأن الفنان هو كردي/ سوري ابن 
الحسكة (1980) الشديدة الغنى بطبيعتها 

وألوانها وضوئها.
وإذا كان الفنان الهولندي يستعرض 
خطايا وشـــرور البشـــر ونـــزول الوباء 
وحلول فصول العقـــاب المرعبة، فالفنان 
السوري لم يتكلم عن أقل من ذلك، ولكنه 
اســـتطاع على الرغم من كل الهول الذي 
تحدّث عنه في لوحاته أن يكون شاعريا 
ويقـــدّم بصريـــات باهرة تمكنـــك من أن 
تنســـى وتتذكّر مداورة ما يريك إياه من 
يدع  فظاعـــات، ولكن بشـــكل ”تخفيفي“ 

فسحة للأمل والخلاص.
وإضافـــة إلـــى اللوحـــات العابقـــة 
بالألوان الفياضة والمشاهد المرعبة حينا 
والمثيـــرة للتعاطف حينـــا آخر، يعرض 
الفنان مجموعة لوحات صغيرة مشغولة 
بلون واحد وهو الأســـود وهي مجموعة 
”لوحـــات ذاتية“ لوحـــوش لا بد أن تكون 
قـــد حضرت في شـــكل من الأشـــكال في 
لوحاتـــه ذات الأبعـــاد الرمزيـــة المكثّفة، 
حيث لا يظهر أي عمق فيها، إلاّ وضباب 
وســـديم غرائبي ما يرافقهـــا أو ينطلي 

عليها فيصيّرها.

أزهار مشمسة

فـــي المعـــرض لوحـــة واحـــدة أطلق 
عليها الفنان الســـوري عنـــوان ”أزهار“، 
أزهـــار تمكنـــت من أن تخـــرج من خندق 
طين شتائي، على الأرجح في فترة عصر 

مُشمس.
هي أزهار وحيـــدة في لوحة واحدة، 
ولكنهـــا تكفـــي لأن تعلـــن عن انقشـــاع، 
هـــو حقيقـــي بقدر مـــا، لدمـــار الحروب 

والاقتتال بين البشـــر ضـــد ذاتهم وضد 
الطبيعة.

وما قدّمه ولا يزال يقدّمه داوود يبقى 
في انســـجام تـــام مع ما قالـــه يوما منذ 
ســـنوات عديدة ”أنا لا أرسم ترفا، ولست 
باحثا عن جمال، إنمّا أحاول تعقل ذاتي 
والعالم.. غيـــر أنّ النتائج دائما لا تعدو 

أن تكون نوعا من البكاء“.
والفنان عادل داوود كردي سوري من 
مواليد الحســـكة في العـــام 1980، خريج 
مركز الفنون التشـــكيلية في الحسكة، ثم 

كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق.
أقـــام معرضـــه الأول فـــي قاعة ”آرت 
هاوس“ بدمشـــق، ثم أقـــام معرضا ثانيا 
إلى جانب العديد من المعارض الجماعية 
فـــي مجموعـــة مـــن العواصـــم العربية 

والأوروبية.

شـــارك في نحو خمســـة عشر معرضا 
جماعيا في ســـوريا وفـــي عواصم عربية 
وأوربيـــة قبل أن تقوم صالة ”آرت هاوس“ 
في دمشـــق بتنظيـــم معرضه الشـــخصي 
الأول في أبريل 2012، ثم استضافه غاليري 
”رؤى 32 للفنون“ بالعاصمة الأردنية عمّان 
لإقامة معرضه الشـــخصي الثاني، لينطلق 

بعد ذلك في أولى خطواته نحو العالمية.

 الجزائــر – يعــــرض الفنان التشــــكيلي 
في  علي بوخالفة بغاليري ”ديوانية الفن“ 
الجزائر العاصمة، مجموعــــة من أعماله، 
في معرض اســــتعادي بعنوان ”جسور“، 

يستمر حتى الـ23 من يونيو المقبل.

ويرصد المعرض تطوّر العالم الإبداعي 
لبوخالفــــة الذي عمل على تجســــيد بعض 
الهواجــــس الإنســــانية، ودمــــج التــــراث 
الثقافي المحلي في الأعمال المعاصرة، من 
خلال خمســــين عاما من البحث والتنقيب 

في المجال الفني.
ويُعــــدّ المعــــرض أوّل معــــرض فــــردي 
لبوخالفة، الرســــام والنحّــــات الذي درّس 
لفترة طويلــــة في المدرســــة العليا للفنون 

الجميلة في الجزائر العاصمة.

للمعرض،  الزمني  الترتيب  وبحســــب 
فــــي  رســــمها  لوحــــات  بوخالفــــة  يُقــــدّم 
القــــرن  مــــن  والثمانينــــات  الســــبعينات 
الماضي، لاستكشاف التراث الجزائري من 
ناحية، من خلال الرموز والتذكير بالحرف 
اليدوية وأحيانا هندســــة المدن الجنوبية، 
ومــــن ناحية أخرى من خــــلال عالم معلّمه 
بالمدرســــة الوطنية للفنون الجميلة محمد 
إســــياخم، الــــذي تظهــــر رؤيتــــه وألوانه 

بوضوح في مجموعته الأحدث.
ويبدأ الفنان بحثه عن ”تحوّل الإنسان 
نحو الميتافيزيقي“، إذ يتمّ تفكيك الجســــم 
وتبســــيطه وإعادة بنائــــه بطريقة أخرى، 
للهروب من حالة كونه كائنا حيا وعضويا 

وعابرا.
وفــــي هــــذا البحــــث، تظهر اللمســــة 
الهندســــية، ويبرز وضــــوح الخط في كل 
مــــكان، فضلا عــــن إرث ثلاث ســــنوات من 
عمــــل بوخالفــــة نحاتــــا في ورشــــة عمل 

للنحات الفرنسي الشهير جان دوبوفيه.
وتمتزجُ في أعمال بوخالفة، العناصرُ 
المعماريــــة النموذجية لمنطقة وادي ميزاب 
وأواني الفخار المزخرفة والآلات الموسيقية 
والحيوانات  النباتات  وحتى  والســــجاد، 

المحلية في تشكيلة من الألوان.

ويلخص المعرض الموسوم بـ“جسور“ 
جهد نصف قرن قضاه بوخالفة في النحت 
والرسم والتلقين، ويشكل فعلا جسرا آخر 
يجمعــــه بالجيل الجديد يعــــود من خلاله 

إلى مختلف مراحل تطوّر عمله الفني.
وقام الفنان بغرض إبراز تنوّع التراث 
الثقافــــي الجزائري في أعمــــال معاصرة 
بدمــــج الفنــــون فــــي ديناميكيــــة التمدن، 
وبتلخيــــص مــــا قدّمــــه محمد إســــياخم 
(1928-1985) وجون دوبوفيه (1985-1901) 

لطلبتهما.
والتحــــق بوخالفة المولــــود في 1948 
بالجزائــــر العاصمة والمولــــع منذ الصغر 

بالرسم، بتشــــجيع من أساتذته، بالمدرسة 
الوطنيــــة للفنون الجميلــــة التي كان على 

رأسها التشكيلي الجزائري بشير يلس.
وقد اختار الفنان الالتحاق بورشـــة 
محمد إســـياخم. وفيها اكتشـــف شغفه 
بالنحـــت، وتخـــرّج مـــن تلـــك المدرســـة 
على اســـم  بدبلـــوم، ولقّـــب بـ“فيدياس“ 
النحـــات اليوناني الشـــهير في العصور 

القديمة.
من هناك تابع دراسته بمدرسة الفنون 
الجميلــــة بباريس، واختار التخصّص في 
النحــــت في القســــم الــــذي كان يدرس فيه 

سيزار بلدتشيني.

عاش الفنــــان وهو طالب ظروفا مادية 
صعبــــة، إلاّ أن الحــــظ حالفه في الحصول 
على عمل عند النحات والفنان التشــــكيلي 
الفرنســــي الشهير جون دوبوفيه في 1973 

الذي اكتشف مواهبه.
وأثنــــاء عملــــه بهــــذه الورشــــة التي 

اتخذت من موقع 
قديم لصنع 

الأسلحة 
والمحاطة 
بمسارح 

وورشات فنية 
أخرى مكانا 
لها، اكتشف 

بوخالفة 
اهتمام دوبوفيه 

بالتراث 
الجزائري، وكان 

هذا الأخير 
قد أقام لمدة 

سنتين بالمنيعة 
(الجنوب 

الجزائري).
وتعلم هناك اســــتعمال مــــادة الصمغ 
فــــي  انتشــــرت  جديــــدة  طريقــــة  وهــــي 
الســــبعينات من القرن الماضــــي. وأصبح 
بوخالفــــة بعد ذلــــك مقربا مــــن دوبوفيه، 
وأنجــــز أثنــــاء عملــــه معــــه مجموعة من 
الأعمــــال المتميزة من بينها ”شــــجرة بنك 
تشــــيز مانهاتن بنيويــــورك“ المصنوع من 

الصمغ،.

وفي ختام دراساته، عاد بوخالفة إلى 
الجزائــــر وإلى مدرســــة الفنــــون الجميلة 
كمدرّس فــــي 1981 ليضع معرفته وخبرته 
فــــي متنــــاول الطلبــــة، كمــــا قــــام بإنجاز 
أعمال فنية منها نصب تذكاري في مدينة 
البويرة (شــــرق الجزائر)، وإعادة تشكيل 
برونزية  ونقوش  تاريخي 

بارزة.
وخلال العشرية 
السوداء، ترك 
التدريس بعد 
اغتيال أحمد عسلة 
مدير مدرسة الفنون 
الجميلة وابنه رابح، 
لكنه عاد إلى العمل 
لنقل خبرته للطلبة 
بعد فترة صعبة.

رغم تواجده 
باستمرار في 
المعارض الجماعية 
التي يعتبرها ”زائلة“، 
خاصة بعد شعوره 
بخيبة أمل من الواقع 
وســــوق الفن، لاســــيما بالنســــبة للنحت 
الحديث، جعله يلجأ في الغالب إلى الرسم 

دون إظهار إنجازاته.
وكان أثناء اشــــتغاله بمدرسة الفنون 
الجميلة التي غادرها في 2011، يناضل من 
أجل ”تعليم خاص للفنون“ وضد مدرســــة 
ببرامج وأوقــــات جامدة وتفتقر  ”نمطية“ 

لروح المدرسة والفنون.

{فوضى} الفنان عادل داوود تصل حدود النمسا

الجزائري علي بوخالفة يسرد الهواجس الإنسانية بلمسات تراثية

الأهوال السورية تتشكل نصا عاطفيا يتأرجح ما بين البشاعة والشاعرية

أزهار تعلن انقشاع هم جثم لسنوات على صدور السوريين

مخلوقات كاسرة تبث رعبها في الفضاء اللوني

لات البشرية نحو ما وراء الطبيعة
ّ
بحث بصري في التحو

نظمت مؤخرا صالة ”آرتي كونت“ في العاصمة النمســــــاوية فيينا معرضا 
فرديا للفنان التشكيلي السوري عادل داوود تحت عنوان ”فوضى“، يضم 
مجموعة من أعماله الفنية التي اســــــتحوذت على اهتمام عربي وعالمي على 
الســــــواء، نتيجة طرحها الإشــــــكالي القادر وحده على الجمع بين البشاعة 

والشاعرية في آن واحد.

ــــــري ”ديوانية الفن“، قام الفنان  بدفــــــع من الفنان حمزة بونوة صاحب غالي
ــــــه الفني منذ  ــــــي بوخالفة بجمــــــع مختلف مراحل تطوّر عمل الجزائري عل
ــــــوم، لتنظيم معرضه  ســــــنوات الســــــبعينات من القرن الماضي إلى غاية الي

الاستعادي الأول الذي مكّن الجمهور العريض من اكتشافه.

نص داوود جدير بالتمعن 

والتأويل على خلفية فنية/ 

تاريخية وبناء على خصوصية 

الفنان ذاته، بيئته، تجاربه 

ومزاجه

ر العالم 
ّ
المعرض يرصد تطو

الإبداعي لعلي بوخالفة 

ومدى تمكنه من دمج التراث 

الثقافي الجزائري في الأعمال 

المعاصرة

معرض عادل داوود الأخير 

كثفا وجهنميا، 
ُ
يجيء غنيا وم

ما يكفي بأن نطلق عليه 

هيرونيموس بوش السوري

ميموزا العراوي

ي ري

ناقدة لبنانية

بالعـــرض   
تعبيريـــة 

غنيا 
ن 
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